
ـــــل ـــــة: السلاح الأخـــــير لقت ـــــادرة العربي المب
الحقوق الفلسطينية

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

يبــدو أن بعــض الــدول العربيــة وعلــى رأســهم مصر والســعودية والأردن، ســئموا مــن اســتمرار الوضــع
الراهن والصراع الدائم مع إسرائيل، فبدأوا فعليًا بالدخول في المرحلة النهائية وهي البحث عن طريق

كثر من  عامًا. يحاولون به التودد والتقرب لدولة الكيان، بعد انتظار دام أ

الجهــد العــربي الجديــد المطــروح علــى الساحــة الآن، لم يكــن بتحــرك دبلومــاسي أو ســياسي، أو حــتى
بالضغط على الجانب الإسرائيلي، لوقف وحشيته في التعامل مع الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد، أو
وضـع حـد للتعـدي علـى المقـدسات الإسلاميـة وفي مقـدمتها المسـجد الأقصى المبـارك، أو حـتى بالـدفاع

عن الحقوق الفلسطينية الأخرى المسلوبة، بل بأقل من ذلك بكثير.

فكان الاقتراح الذي شكل صدمة بالنسبة للمراقبين، هو الحديث عن أن الدول العربية تنوي فعليًا
إجــراء “تعــديلات” علــى مبــادرة السلام العربيــة، الــتي توافــق عليهــا العــرب في العــام ، وبقيــت
حبيسة “د” جامعة الدول العربية طوال الـ عامًا الماضية، بسبب الرفض القاطع لإسرائيل في
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التعامل معها.

مغازلة إسرائيل

فبدلاً من أن تقوم الدول العربية بجهود دبلوماسية وسياسية كبيرة، واستخدام “لغة المصالح” في
الضغط على الاحتلال للقبول بمبادرة السلام العربية، التي تعترف فعليًا بكل الحقوق الفلسطينية،

بما فيها حق عودة اللاجئين وفقًا لقرار ، بدأت تلك الدول بمغازلة إسرائيل.

الحديث عن إجراء التعديلات على مبادرة السلام العربية، تلقته إسرائيل بإيجابية كبيرة، كونه في نهاية
الأمر يخدم مصالحها في المنطقة، بإقامة علاقات رسمية مع دول عربية ذات وزن ومنها السعودية

ومصر والأردن والإمارات، وسيُسهل عليها الوصول للتطبيع الكامل مع تلك الدول.

لكـن ثمـة جـانب أسـاسي في المعادلـة “العربيـة – الإسرائيليـة” المطروحـة للتعـديل، وهـم الفلسـطينيون
اللذيــن دفعــوا ثمــن الصراع مــع الاحتلال الإسرائيلــي في ظــل وحشيتــه وجبروتــه في المنطقــة غاليًــا، ولم

تسلم أرواحهم ولا منازلهم ولا حتى مقدساتهم الإسلامية من آلة البطش الإسرائيلية.

فهم يعتبرون البنود التي طرحت في مبادرة السلام العربية، أساسيات لا يمكن التفريط بها ولا حتى
التنــازل عنهــا، مقابــل إقامــة أي علاقــات مــع إسرائيــل، وعلــى رأســها الاعــتراف بــالحقوق الفلســطينية

. كاملةً، بما فيها حق عودة اللاجئين، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام

وعبروا عن تخوفهم الكبير من أن تكون التعديلات التي ستط على مبادرة السلام العربية، تمس
بالحقوق الفلسطينية وثوابتها، لإرضاء إسرائيل، تحت ذريعة تحريك عملية السلام والمفاوضات في

المنطقة.

تخوف وقلق فلسطيني

كـد لمراسـل”نون القيـادي في حركـة حمـاس والنـائب في المجلـس التشريعـي الـدكتور فتحـي القرعـاوي، أ
بوسـت” في غـزة، أن “التـوجه العـربي الجديـد لتعـديل مبـادرة السلام العربيـة، مثـير للقلـق والتخـوف،
حــول الرؤيــة العربيــة الجديــدة الــتي ســتحدد الصراع مــع الاحتلال الإسرائيلــي”، ويضيــف القرعــاوي
“أعتقـد أن التعـديلات الـتي سـتجري علـى المبـادرة لـن تكـون في صالـح الفلسـطينيين، بـل ستصـب في
مجملها لصالح دول الكيان، كون المبادرة لها عامًا ولم تحرك ساكنة، والرفض الإسرائيلي أصابها

بالشلل التام”.

كما شدد على أن المساس بالحقوق الفلسطينية من أجل تحريك المفاوضات الفاشلة طوال الـ
عامًا الماضية بين السلطة وإسرائيل، أمر مرفوض تمامًا ولن يقبل به الفلسطينيين حتى أي ظروف،

وتعطيل أو تجميد أي من الحقوق سيكون أمرًا في غاية الخطورة.

بالإضافة إلى ذلك، حذر القيادي في حركة حماس، من المساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية التي
ضحــى مــن أجلهــا مئــات آلاف الشهــداء والجرحــى والأسرى، مؤكــدًا أنهــا “خــط أحمــر” لا يمكــن أن



يتجاوزه أحد.

يــة أمين مقبــول، عــن عــدم علــى الجــانب الآخــر، عــبر القيــادي البــارز بحركــة فتــح وعضــو لجنتهــا المركز
معارضة حركته لإجراء أي تعديلات على مبادرة السلام العربية، مؤكدًا أنها “غير مقدسة”.

لكن مقبول، اشترط في حديثه لمراسل “نون بوست”، لموافقة السلطة وحركة فتح، على التعديلات
بـأن تصـب في صالـح الفلسـطينيين، أولاً ولا تعطـي إسرائيـل فرصـة للاسـتمرار في عـدوانها وتصـعيدها

العسكري والأمني والاقتصادي على الفلسطينيين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ومبادرة السلام العربية التي تم اقتراحها من قبل المملكة العربية السعودية، ونالت موافقة الجامعة
العربيــة عــام  (وأيضًــا في عــام )، تهــدف إلى الانســحاب الإسرائيلــي مــن الأراضي العربيــة
المحتلـــة منـــذ عـــام ، مـــع إمكانيـــة تبـــادل الأراضي المتفـــق عليهـــا بين الجـــانبين، وإقامـــة دولـــة
فلســـطينية عاصـــمتها القـــدس الشرقيـــة، مـــع حـــل عـــادل ومتفـــق عليـــه تجـــاه قضيـــة اللاجئين
الفلسطينيين، وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم ، وفي المقابل، تقوم الدول العربية بتطبيع العلاقات

مع إسرائيل، مما يعزز شرعيتها دوليًا.

وتعتــبر تــل أبيــب مبــادرة السلام العربيــة غــير مفيــدة، حيــث تفتقــد للتفاصــيل والآليــات لإنهــاء الصراع
الإسرائيلــي – الفلســطيني، وتشــارك واشنطــن إسرائيــل نفــس التحفظــات، وقــال نتنيــاهو قبــل شهــر
يبًــا: إن”صــيغة معدلــة لمبــادرة السلام العربيــة تســتحق الدراســة”، مضيفًــا: “صــيغة معدلــة لهــذه تقر
المبادرة تأخذ همومنا بعين الاعتبار ستستحق الدراسة، إسرائيل ستبحث دومًا عن السلام”، على حد

زعمه.

ية عروض عربية مغر

ير إسرائيليــة، ذكــرت أن الســعودية دخلــت علــى الخــط وأرســلت لحكومــة إسرائيــل تعــرض عليهــا تقــار
تعديل مبادرة السلام العربية، بشأن قضيتي الجولان السوري المحتل واللاجئين الفلسطينيين.

وفي العرض العربي الجديد المغري المقدم لإسرائيل، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مصادر غربية
قولهــا إن “الســعودية ودولاً خليجيــة نقلــت رسائــل إلى تــل أبيــب بشــأن اســتعدادها لتعــديل مبــادرة

السلام العربية”.

المصادر الغربية هذه قالت، حسب القناة العاشرة، “إن رسائل بهذا الشأن نقلتها السعودية وبعض
الــدول الخليجيــة إلى الإسرائيليين عــبر مبعــوثين دوليين منهــم رئيــس الــوزراء البريطــاني الســابق تــوني

بلير”.

واشتملــت الرسائــل علــى أن الــدول العربيــة المعنيــة تنتظــر ردًا إسرائيليًــا رســميًا علــى اقــتراح التعــديل،
خاصة فيما يتعلق بإعادة هضبة الجولان وحق العودة المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية.

وأشـارت القنـاة العـاشرة أن مباحثـات التعـديل سـتنطلق بقيـادة مصريـة فـور حصـول الـدول العربيـة



المذكــورة علــى رد إسرائيــل علــى أن يتــم بالاعتمــاد علــى نتائجهــا، اســتئناف المفاوضــات مــع الجــانب
الفلسطيني.

هنــا لا بــد مــن إعــادة التــذكير بــأن العــرض الســعودي جــاء بعــدما عــرض الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السـيسي نفسـه قبـل أيـام وسـيطًا لحـل الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي، وليـس شريكًـا، خاصـة وأنـه
كـد خلال افتتـاح محطـة الطاقـة بذلـك قـد تخلـى عـن مصـطلح “الصراع العـربي الإسرائيلـي”، حيـث أ
علـــى أن هنـــاك فرصـــة حقيقيـــة لإقامـــة سلام حقيقـــي وأمـــن واســـتقرار بين الجـــانبين الإسرائيلـــي
والفلسـطيني، إذا مـا كـان هنـاك تجاوبًـا حقيقيًـا مـع الجهـود العربيـة والدوليـة لإقامـة السلام، وأعلـن

عن استعداد مصر للعب دور بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الصدد.
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